
 اثنتــين فــوق نســاء كــن فــإن الأنثيــين حــظ مثــل للــذكر أولادكــم فــي االله (( يوصــيكمتتمــة فوائــد الآيــة الكريمــة: 

 ولـد لـه كـان إن ترك مما السدس منهما واحد لكل ولأبويه النصف فلها واحدة كانت وإن ترك ما ثلثا فلهن

 أو بهـا يوصـي وصـية بعـد مـن السـدس فلأمـه إخـوة لـه كـان فـإن الثلـث فلأمه أبواه وورثه ولد له يكن لم فإن

ومــن  حكيمــا )) . عليمــا كــان االله إن االله مــن فريضــة نفعــا لكــم أقــرب أيهــم تــدرون لا وأبنــاؤكم آبــآؤكم ديــن

)) ولكــن  مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا أو ديــنفوائــدها: أن المــيراث لا يكــون إلا بعــد الــدين والوصــية ؛ لقولــه: (( 

لأن أقصـى مـا يمكـن  ؛ الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء ؛ وأما الوصـية فـلا تسـتغرق جميـع التركـة

الثلث ، وما زاد على الثلث فهو للورثة ؛ وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية وهو أن الدين قد يسـتغرق المـال فـلا 

لأن ما زاد على الثلث موقوف علـى إجـازة الورثـة ؛ وعلـى  ؛ ستغرق الماليبقى للورثة شيء ؛ والوصية لا يمكن أن ت

وعليــه ديــن يبلــغ مائــة ألــف ؟ فلــيس للورثــة شــيء ؛ ولــو مــات ميــت وقــد  هــذا فلــو مــات شــخص وخلــف مائــة ألــف

ورثـة نـرد مائـة إلى الثلـث مـا لم تجـز ال :ولما مات وجدنا خلفه مائة ألف لم يبق للورثة شيء ؟ نقولألف أوصى بمائة 

مـن  : ((تعـالى ومن فوائدها: أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبـارات أخـرى ؛ مـن أيـن نأخـذها ؟ مـن قولـه .

)) الدين أوجب من الوصـية وأقـدم لكـن قـدمت الوصـية لاعتبـارات أخـرى ، كتقـديم  بعد وصية يوصي بها أو دين

)) لاعتبـارات رب هـارون وموسـى موسـى (( هارون على موسى في بعض المواضع ، في سورة طه قدم هارون على 

وهي مراعاة الفواصل وإلا لاشك أن موسى هو أفضل مـن هـارون ومقـدم عليـه في جميـع مواضـع القـرآن ؛ إذا نأخـذ 

ومـن فوائـدها: قصـور علـم الإنسـان ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟  منه أن المفضول قد يقـدم علـى الفاضـل لاعتبـارات أخـرى .

نعـم أقـرب النـاس إلى الإنسـان آبـاءهم  أبنـائكم لا تـدرون أيهـم أقـرب إلـيكم نفعـا ))(( آبـائكم و من قوله تعـالى: 

؟ وهـذا لاشـك يعـود إلى قصـور علـم الإنسـان ، وقـد  وأبنائهم فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فمـا بالـك بالبعيـد

)) الروح التي هـي بـين  لاويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليقال تعالى: (( 

ومــن فوائــدها: وجــوب إعطــاء الورثــة نصــبهم مــن الإرث  جنبيــك لا تعرفهــا ؛ لأنــك لم تــؤت مــن العلــم إلا القليــل .

)) وعلـى هـذا فيكـون تعلـم الحسـاب الفرضـي فريضـة ، فريضـة مـن االله وأنه فـرض ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه: (( 

كفايــة ؟ نعــم ، أو نفســر نقــول: إن كــان يتوقــف عليــه إعطــاء كــل ذي   انتبهــوا يــا جماعــة ! فريضــة علــى كــل حــال أو

نصيب نصيبه فهو فرض وإن كان لا يتوقف فليس بفرض ؛ ماذا تقولون ؟ الأول ؟ تعلم الحساب في الفرائض هـل 

هــو مقصــود أو وســيلة ؟ إذا كــان وســيلة ننظــر إذا احتجنــا إليــه أخــذنا بــه وإن لم نحــتج فــلا ؛ لكــن في الغالــب أننــا 

نحتاج إليه ؛ لو جاء إنسـان وقـال اقسـم زوج وأم وأخ مـن أم ؛ نقـول: للـزوج نصـف ولـلأم الثلـث ولـلأخ لأم الثلـث 

؛ ولا يلــزم أن نقــول المســألة مــن ســتة للــزوج نصــف ثلاثــة ولــلأم الثلــث اثنــان ولــلأخ لــلأم ســدس واحــد ، هــذا لــيس 



ى معرفـة الحســاب ؛ فـإذا توقــف علـى معرفــة بـلازم ؛ لكـن أحيانــا يتوقـف القســم والعطـاء كــل ذي نصـيب نصـيبه علــ

فريضـة مـن أمـر الفـرائض إلى االله ؛ لقولـه: ((  ومن فوائدها: أن . كالأصلفمعرفة الحساب فريضة   صارت الحساب

ذلــك وإن كــان الأمــر معلومــا لكــن مــن أجــل الأدب ، مــن أجــل الأدب في الفتيــا ، كــان الإمــام أحمــد  )) وأقــول االله

رحمه االله مع علمه الغزير لا يطلق على شيء أنه فريضة أو أنـه حـرام إلا إذا ورد بـه الـنص وإلا تجـده يقـول: لا أفعـل 

ا نحــن قشــور الحبحــب فتجــد واحــد منــا ، أكــره هــذا ، لا يعجبــني ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ كــل هــذا مــن بــاب الــورع ؛ أمــ

يقــول: هــذا يحرمــه الشــرع ، الشــرع كلــه ، هــذا حــرام في الشــرع ، ســبحان االله ، هــذا الرجــل لــو تبحــث معــه في أدنى 

مسـألة مـا يعرفهـا ويقـول هـذا حـرام في الشـرع وهـو مـن المسـائل الاجتهاديـة وقـد يكـون الصـواب أنـه لـيس بحـرام ، ثم 

ص لـيس أهـل الاجتهـاد ، هـذا مشـكل ؛ لكـن لـو سـألك سـائل: مـا تقـول في الميتـة يضاف إلى الشرع كله مـن شـخ

؛ لأنــه هكــذا في القــرآن ؛ إذا يجــب علــى الإنســان أن يتحــرز ،  تقــدر تقــول حــرام ؟ تقــول حــرام ، أقــدر أقــول هــذا 

ول حــرام ؟ كثــيرا مــا يلجئونــا بعــض النــاس تكــون المســألة عنــدنا مــا هــي واضــحة بــالتحريم ثم نقــول لا تفعــل ، ثم يقــ

يكفينـا حجـة عنـد االله عزوجـل ، لا تفعـل  يسر ولكننا نصر على أن نقول لا تفعـل هكـذا ، ويكفينـا هـذا يـا إخـوان

؛ فإذا أصر هـو حـرام أو غـير حـرام ؟ نقـول لا تفعـل بـس ؛ لأن بعـض النـاس يلجئـك يعـني معنـاه إن كـان حرامـا مـا 

واضــطراب ؛ فــلا يلــزم أن نقــول  هــذاو ، هــذا معــنى كلامــه ؛ نفعــل وإن كــان غــير حــرام أريــد أن أفعلــه ولــو فيــه شــبهة 

إن بعــض النــاس ســبحان االله أقــول لــه ــى الرســول  عليــه الصــلاة والســلام ؛ حــرام ، إذا لم يتبــين لي لا يلــزمني بــل 

يقــول لكــن هــل النهــي للتحــريم ؟ ســبحان االله ، ــى عنــه الرســول اتركــه ، أنــت ملــزم بــه إذا ــى عنــه النــبي صــلى االله 

عليه وسلم خلاص انتهي عنه ، إن كـان للتحـريم فقـد سـلمت مـن إثمـه وإن كـان لكراهـة فقـد رجعـت بفضـله ؛ لأن 

تــرك المكــروه يعتــبر مــن الزهــد إذ أن الزهــد تــرك مــا لا ينفــع في الآخــرة والــورع تــرك مــا يضــر ؛ أيهمــا أعلــى ؟ الــورع ؛ 

زهــد مــا لا ينفــع في الآخــرة ، والــورع تــرك مــا يضــر في التقليــد في الأعمــى لا يفيــد ؟ الزهــد ؟ اســتمعوا للتعريــف ؟ ال

الآخرة ؛ الزهد أعلى ؛ لأن بين ما لا ينفع و بين ما يضر مرتبة ، الـذي مـا فيـه نفـع ولا ضـرر الزاهـد يتركـه ، الزاهـد 

بقــة يــترك مــن أمــر الــدنيا مــا لــيس فيــه نفــع ولا ضــرر ؛ الــورع لا يــترك للحــرام ؛ إذا طبقــة التــارك للمكــروه أعلــى مــن ط

ومــن فوائــدها: إثبــات اسمــين مــن  التــاركين للحــرام ؛ لأن تــرك الحــرام مــن بــاب الــورع وتــرك المكــروه مــن بــاب الزهــد .

ومـن فوائـدها اللغويـة: أن " كـان "  )) . إن االله كـان عليمـا حكيمـاأسماء االله ، همـا: العلـيم ، والحكـيم ؛ لقولـه: (( 

)) لـو دلـت علـى الزمـان  إن االله كـان عليمـا حكيمـاعلى الزمـان (( ؛ لأا لو دلت قد تسلب دلالتها على الزمان 

لكان الرب عزوجل الآن ليس عليما ولا حكيما ؛ كان ؛ لكنها أحيانا تسـلب دلالتهـا علـى الزمـان ويكـون مـدلولها 

إن االله كــان مجــرد الحــدث أو مجــرد الوصــف إذا كانــت صــفة ؛ ولهــذا قــال بعــض الســلف وأظنــه ابــن عبــاس قــال: (( 



سـئلت رجـل )) ولم يزل غفورا رحيما ، خوفا من هذا الوهم أن " كان " لأيش ؟ للماضي ؛ ولهـذا لـو  غفورا رحيما

فلان هل كان غنيا ؟ تقول كان غنيا ؛ المعـنى ؟ وأمـا الآن ففقـير ؛ تسـأل عـن طالـب هـل هـو مجتهـد ؟ فتقـول: كـان 

ول كــان لا ينــام في الــدرس ؛ والآن ؟ الآن ينــام ؛ مجتهــدا ، والآن ؟ غــير مجتهــد ؛ تســأل هــل ينــام في الــدرس ؟ فتقــ

فعلــى كــل حــال " كــان " في الأصــل تــدل علــى زمــن مضــى لكنهــا أحيانــا تســلب دلالتهــا علــى الزمــان فتكــون ــرد 

ومــن فوائــدها: أــا تســتلزم التســليم التــام لقضــاء االله الكــوني والشــرعي ؛ مــن أيــن ؟ إذا آمنــت بــأن  الوصــف بخبرهــا .

يم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه وما قضـى قضـاء كونيـا إلا والحكـم االله عليم حك

تقتضيه ؛ فيسلم الإنسان لربه عزوجل تسليما تاما وينشرح صدره لقضائه وقدره وينشرح صدره بشـرعه وحكمـه ولا 

النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  يبقــى عنــده أي تــردد ؛ ولهــذا انظــر للصــحابة كيــف كــان قبــولهم للشــرع ، لمــا قــال

) مـاذا فلعـن ؟ بـدأت واحـدة  يا معشر النساء تصدقن ولو من حلـيكن فـإني رأيـتكن أكثـر أهـل النـارللنساء: ( 

تأخذ خاتمها ، تأخذ صـوارها ، وتقـول يـلا يـا بـلال أعطنـا ثوبـك فجعلـن يلقـين ذلـك في ثـوب بـلال ، حلـيهن الـتي 

 صلى االله عليه وآلـه وسـلم أمـرهن أن يتصـدقن ، امتثـال غريـب ؛ و الرجـل الـذي تتجمل ا لزوجها تخلعه لأن النبي

نزع النبي صلى االله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب والذهب حـرام علـى الرجـال وطرحـه رمـى بـه ؛ قيـل 

للصــحابة بعــد للرجــل: خــذ ؛ قــال لا آخــذ خاتمــا طرحــه النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ، مثــال عجيــب ؛ لمــا قــال 

رجوعهم من الأحـزاب لا يصـلين أحـد إلا في بـني قريظـة ، اليهـود لأجـل قتـالهم لأـم نقضـوا العهـد ؛ هـل تـأخروا ؟ 

أبــدا ، شــدوا رحــالهم ومشــوا ، مــا قــالوا واالله نحــن تعبــانين ، دعنــا أســبوع هــذا يكــون راحــة ، مشــوا ؛ ومــاذا فعلــوا ؟ 

إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل ، وصاروا حـتى وصـلوا في بـني  بعضهم أخذ بظاهر اللفظ قال ما أصلي العصر

قريظـة وصــلوا ، والآخـرون قــالوا لا إنمـا قصــد النـبي صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم أن نبــادر مـا قصــد أن نـؤخر الصــلاة ؛ 

فهـذا  ريظـة )( لا يصـلين أحـد إلا فـي بنـي قوقالوا عندنا نصان أحدهما متشابه والثـاني محكـم ؛ مـا هـو المتشـابه ؟ 

(( إن الصـــلاة  يحتمـــل أن المعـــنى تـــأخير الصـــلاة أو المعـــنى تأجيـــل الصـــير والمشـــي ؛ لكـــن وجـــوب الصـــلاة في وقتهـــا 

محكـم ؛ فيجـب أن نـرد المتشـابه إلى المحكـم ونصـلي الصـلوات في وقتهـا وإن  كانت على المـؤمنين كتابـا موقوتـا ))

   لم نصل إلى بني قريظة .

  )) فيها قرءاتان ما هما ؟   تساءلون قوله تعالى: (( الشيخ :

  ))  تساءلون)) و((  تساءلون (( الطالب :

  )) فيها قراءة ثانية ؟  والأرحام((  )) طيب . تساءلون به والأرحام((  الشيخ :

  )) بالجر ؛  والأرحام((  الطالب :



))  االله الـذي تسـاءلون بـه والأرحـامواتقـوا ما معنى تقوى الأرحام في قوله: ((  أحسنت بارك االله فيك . الشيخ :

  على قراءة النصب ؟ 

    ؛م لا تقطعوه الطالب :

  )) فيها قراءتان ما هما ؟  ولا تؤتوا السفهاء أموالهم((  الشيخ :

 )) . السفها أمـوالهم)) والثانية بحذف إحـداهما ((  السفهاء أموالهمالقراءة الأولى بتحقيق الهمزتين ((  الطالب :

  )) فيها قراءتان ؟  قياما((  الشيخ :

  )) . قيما )) و(( قياما (( الطالب :

  )) ؟ هل يريد أموال اليتامى أو أموال نفس الأولياء ؟ أموالكملماذا أضاف الأموال ((  الشيخ :

  أموال اليتامى ؛   الطالب :

  لماذا أضاف إلى الأولياء ؟ يعني هل الأموال لليتامى أو لأوليائهم ؟  الشيخ :

  لليتامى ؛  : الطالب

  )) ؟  أموالكملماذا أضافها إليهم ((  الشيخ :

  لأم يقومون على رعايتها ؛  الطالب :

  ولأنه يجب أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم . الشيخ :

  )) ؟  قياماما معنى قوله: ((  الشيخ :

  تقوم ا مصالح الدين والدنيا . الطالب :

  ؟ ))  ارزقوهم منه)) يشير إلى شيء يعني في الآية الثانية ((  وارزقوهم فيهاقوله: ((  الشيخ :

  يتجرون فيها ويكون الرزق فيها لا منها . مأي يرزقوهم ليس منها ناقصا بل ؛ إشارة إلى أ الطالب :

    قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائرا فما هو ؟  الشيخ :

  الفرق بين النساء والرجال ؛  الطالب :

  كيف ؟ ما هو الحكم الجائر في الجاهلية الذي أبطله االله عزوجل ذه الآية ؟  يخ :الش

  لا ترث ؛ كانوا لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال .عبارة عن متاع يورث و كانت في الجاهلية المرأة  الطالب :

االله ذكــر نصــيبهم  نصــيب   رب ؟هــل تشــير الآيـة إلى أن الآبــاء والأمهــات لا يمكـن ســقوطهم بخــلاف الأقـا الشـيخ :

 )) هــــل تشــــير الآيــــة إلى أن الوالــــدان يعــــني الأولاد لا يمكــــن ســــقوطهم بخــــلاف ممــــا تــــرك الوالــــدان والأقربــــون(( 

  الأقارب ؟ 



  نعم ؛  الطالب :

  كيف ؟  الشيخ :

  أن الأولاد لا يسقطون به ؛ )) والوالدان يشمل والوالدان والأقربونقوله: ((  الطالب :

)) معناهــا القريــب الــذي لــيس بــأقرب لــيس لــه نصــيب يســقط ؛ وقــد بينــا في بــاب والأقربــون قــال: (( و  :الشــيخ  

  الحجب أن من يرث مباشرة بلا واسطة فلا يمكن أن يسقط .

  )) فيها قراءتان ؟  واحدة((  )) قراءتان ؟  ... فلها النصف((  الشيخ :

  )) بالرفع . واحدة)) و ((  واحدة((  الطالب :

  ما وجه الإعراب في القراءتين ؟  خ :الشي

  على النصب خبر " كان " ؛  الطالب :

  وعلى الرفع ؟  الشيخ :

  اسم مفعول ؛  الطالب :

  وين خبرها ؟  الشيخ :

  مؤخر ؛  الطالب :

  خبرها مؤخر ؟ ؛  الشيخ :

  مقدر ؛  الطالب :

  أو محذوف ؟  الشيخ :

  محذوف دل عليه ما قبله وما بعده ؛  الطالب :

  أو أحدهما ؟  الشيخ :

  مستتر ؛  الطالب :

  كيف مستتر وهو مرفوع ؟ الخبر ما يمكن يستتر أبدا ؛  الشيخ :

  على الرفع " كان " تامة ؛  الطالب :

أحسنت على الرفع تكون " كان " تامة ، قال ابن مالك: وذو تمام ما برفـع يكتفـي . فـلا يكـون لـه شـيء  الشيخ :

  نأخذها مرة واحدة أحسن . نرجع للفوائد حتى؛ ولعلنا 

)) الأزواج لا يمكـن أن يصـدق علـى المـرأة أـا زوج إلا إذا تمـت  أزواجكـم)) ((  نصف ما تـرك أزواجكـم مولك( 

شروط النكاح ؛ وعلى هذا فلابد من عقد الزوجية الصحيح ؛ فإن كان العقـد غـير صـحيح فـلا إرث ؛ والعقـد غـير 



فالأنكحــة عنــد العلمــاء ثلاثــة أقســام: صــحيح ، وباطــل ، وفاســد ؛ فمــا أجمــع الصــحيح يشــمل الفاســد والباطــل ؛ 

العلماء على صحته فهو صحيح ، وما أجمعوا علـى بطلانـه فهـو باطـل ، ومـا اختلفـوا فيـه فهـو فاسـد ؛ هكـذا يقـرر 

ع ، وإن شــئت فقــل: مــا أجمــ هموانعــوانتفــت العلمــاء ؛ أن النكــاح ثلاثــة أقســام: صــحيح وهــو مــا اجتمعــت شــروطه 

العلماء على صحته ؛ وباطـل وهـو مـا أجمعـوا علـى فسـاده ، والفاسـد وهـو مـا اختلفـوا في صـحته ؛ مثـال الأول: أن 

يتــزوج إنســان المــرأة بعقــد صــحيح خــال مــن الموانــع ؛ ومثــال الثــاني الباطــل: أن يعقــد مــن امــرأة فيتبــين أــا أختــه مــن 

، أو يتزوج امرأة في عدا فـإن العلمـاء مجمعـون علـى فسـاد  الرضاعة ، فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده

العقــد ؛ ومثــال الثالــث: أن يتــزوج امــرأة بــلا شــهود أو بشــهود مــن الأصــول والفــروع ، أو بــلا ولي ، أو يتــزوج امــرأة 

رضعت مـن أمـه ثـلاث رضـعات ، كـل هـذه الأنـواع مختلـف فيهـا ، فمـثلا مـن رضـعت مـن أمـه ثـلاث رضـعات فهـي 

من العلماء أو أكثر العلماء تحل له ؛ لماذا ؟ لأن الرضاع المحرم خمـس ، وعنـد بعـض العلمـاء المحـرم ثلاثـة ؛ عند كثير 

) فمفهومــه مــا زاد عليهمــا محــرم ؛ فعلــى  لا تحــرم المصــة ولا المصــتانلقــول النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: ( 

ج امـرأة رضـعت مـن أمـه واحـدة فالنكـاح أيضـا فاسـد هذا الرأي يكون النكاح ؟ يكون باطلا يعني فاسدا ؛ وإذا تـزو 

؛ لكــن فســاده أقــرب مــن فســاد مــن يقــول بــالثلاث ؛ لأن القــول بــأن الرضــاع مطلقــا محــرم هــو قــول ... وهــو قــول 

ضــــعيف ؛ المهــــم النكــــاح الفاســــد لا تــــوارث بــــين الــــزوجين فيــــه ، والنكــــاح الباطــــل ؟ كــــذلك لا تــــوارث ، والنكــــاح 

صحته لتمـام شـروطه وانتفـاء موانعـه هـذا هـو الـذي يحصـل بـه الإرث ، وهـو علماء على الصحيح وهو الذي أجمع ال

)) هــذا شــرط عــدمي ؛ ووجــه كونــه شــرطا  إن لــم يكــن لهــن ولــد((  )) . مــا تــرك أزواجكــممســتفاد مــن قولــه: (( 

 عــدميا دخــول النفــي علـــى مضــمونه ؛ والنفــي عــدم أو وجـــود ؟ النفــي عــدم فيشــرط لإرث الـــزوج نصــف مــا تركـــت

)) يشـمل الواحـد والمتعـدد ، والـذكر  إن لـم يكـن لهـن ولـدزوجته شرط عدمي وهو ألا يكون لهـا ولـد ؛ وقولـه: (( 

يوصـيكم االله فـي " بمعنى المولود وهو صالح للذكر والأنثى ، ودليل ذلك قوله تعالى: ((  ولدوالأنثى ؛ لأن كلمة " 

فـإن كـان لهـن ((  ولاد والولد يشمل الذكور والإنـاث .)) فدل هذا على أن الأ أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

)) فمفهومـه إن كـان لهــن  إن لــم يكـن لهـن ولــد)) هـذا تصــريح بـالمفهوم مـن قولـه: ((  ولـد فلكـم الربـع ممــا تـرك

فلكم الربع مما ترك مـن بعـد ولد فالحكم يختلف يعني لا يكون لكم النسب ؛ ما الذي يكون ؟ بينه في قوله: (( 

)) فـإن قـال قائـل: مـا الحكمـة في أنـه مـع الأولاد يكـون للـزوج الربـع ومـع عـدمهم يكـون  ن بها أو دينوصية يوصي

لــه النصــف ؟ نقــول: لأنــه إذا كــان لهــا أولاد فــإن أولادهــا محتــاجون إلى الإنفــاق علــيهم فلــذلك تــوفر لهــم مــن المــال 

ا يشـمل الـذكر والأنثـى والواحـد والمتعـدد ومـن  )) قلنـولـد وعمـوم قولـه: ((  ثلاثة أرباع بخلاف إذا لم يكن لها ولد .

كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجهـا ، كمـا لـو ماتـت ولهـا أولاد مـن زوج سـابق فلـيس لزوجهـا إلا الربـع ؛ (( 



)) ويشــترط للوصــية الــتي تقــدم لــلإرث أن  مــن بعــد وصــية يوصــين بهــا)) ((  مــن بعــد وصــية يوصــين بهــا أو ديــن

لـك بـأن تكـون مـن الثلـث فأقـل ؛ لأيـش ؟ لغـير وارث ، وأن تكـون وصـية تامـة الشـروط ؛ تكون وصية مشـروعة وذ

فــإن اختــل شــرط منهــا فبطلــت فــلا عــبرة ــا ؛ فلــو أوصــت المــرأة بشــيء مــن مالهــا يصــرف علــى أهــل العــزف والغنــاء 

نى المعتــبر شــرعا ؛ علــى المعــ تحمــل فالوصــية باطلــة لا عــبرة ــا ، وذلــك أن لــدينا قاعــدة مهمــة أن الألفــاظ الشــرعية

فعليهــا قــول الوصــية هــي المعتــبر شــرعا ، بحيــث تكــون مــن الثلــث وأقــل للغــير وارث ، وبالشــروط المعروفــة عنــد أهــل 

" أو " هنــا مانعــة خلــو  (( أو ديــن )) (( مــن بعــد وصــية أو ديــن ))وقولــه:  العلــم وإن شــاء االله تأتينــا في الفقــه .

والفـرق بينهمـا أن " أو " الـتي هـي مانعـة خلـو يعـني أنـه يشـترط ألا يخلـو  وليست مانعة انفـراد بـل هـي مانعـة خلـو ؛

واحـــد مـــن هـــذين الأمـــرين وإن اجتمعـــا فهـــو أولى ؛ والثـــاني الـــتي تمنـــع الاشـــتراك هـــي الـــتي يكـــون الحكـــم فيهـــا لأحـــد 

ا قلـت: أكـرم زيـدا الأمرين ؛ فإذا قلت: أكرم زيدا أو عمرا ، وأنا أريد أن تكـرم أحـدهما ، فهـذه مانعـة اشـتراك ؛ وإذ

أو عمرا ، بمعنى أني جعلت لك الخيار ، فهذه يسموا مانعة خلو بمعنى أنـه لا يخلـوا الحـال مـن إكـرام أحـد الـرجلين 

وإكرام أحدهما من باب أولى ؛ فهنا " أو " هنا من باب خلو أو مانعة اشـتراك ؟ مانعـة خلـو ، بمعـنى أنـه قـد يجتمـع 

ا ؛ فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين ؛ ولكن الوصية كمـا علمـتم تكـون مـن الدين والوصية وقد ينفرد أحدهم

الثلث وأقل ، والدين قد يسـتغرق جميـع المـال فـإن اسـتغرق الـدين جميـع المـال فـلا حـق للورثـة ؛ صـح ؟ يعـني لـو كـان 

يبـق للورثـة شـيء ؛ ولـو  عليه ألف درهم وخلف ألف درهما ، فهنا لا شيء للورثة لأننا إذا قضينا الدين من ألـف لم

  وتركت ألفا فقط ؟ لم يبق للورثة شيء ؟ لا ؛ لماذا ؟ لأا لا تملك الوصية إلا بالثلث بأقل.أوصت المرأة بألف 

في هــذه الآيــة قــدم االله تعــالى الوصــية علــى الــدين وقــد ســبق في الآيــة الأولى كــذلك ؛ وبــين العلمــاء رحمهــم االله تعــالى 

الوصية تـبرع والـدين واجـب ؛ فقـدمت الوصـية لجـبر نقصـها لكوـا تبرعـا علـى الواجـب ، هـذا الحكمة في ذلك بأن 

وجه ؛ والوجه الثاني: أن الدين له مـن يطالـب بـه بخـلاف الوصـية فأـا تـبرع ولـو شـاء الورثـة أن يجحـدوها لجحـدوها 

لــد فــإن كــان لكــم ولــد فلهــن (( ولهــن الربــع ممــا تــركتم إن لـم يكــن لكــم و  ؛ فقـدمت اهتمامــا ــا واعتنـاء ــا .

يقـال في هـذه الجمـل مـا قيـل فيمـا قبلهـا ؛ والحكمـة في أن  الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ))

االله فرق بين الرجال والنساء فجعل للأنثى نصف مال الرجـل لأن هـذه هـي القاعـدة في الفـرائض أن الرجـل والأنثـى 

لتفـريط يعـني يكـون للرجـل نصـف مـال الأنثـى إلا مـن ورث بـالرهن اـردة فإنـه إذا كانا من جنس واحد فهما على ا

يســتوي فيــه الــذكر والأنثــى ، مثــل أولاد الأم فــإن ذكــورهم وإنــاثهم ســواء ، ومثــل ذوي الأرحــام ـ علــى المشــهور في 

إن شـاء االله ذكـر المذهب ـ فإن ذكرهم وأنثاهم سواء ؛ فابن الأخت وبنـت الأخـت المـال بينهمـا بالسـوية ؛ وسـيأتي 

الخلاف فيه وأن الصحيح أن مـيراث ذوي الأرحـام مبـني علـى إرث مـن يـدلون بـه فـإن أدلـوا بمـن تختلـف فيـه الـذكورة 



 (( إن كــان رجــل  يــورث ))قولــه:  (( وإن كــان رجــل يــورث كلالــة أو امــرأة ))ثم قــال:  والأنوثــة فهــم كــذلك .

 (( رجـل ))خـبر " كـان " ويحتمـل أن تكـون تامـة و يـورث )) ((يحتمل أن تكون " كان " هنا ناقصة ويكـون جملـة 

((  ؛ وهــذا أقــرب ؛ لأن التقــدير: وإن وجــد رجــل يــورث كلالــة ؛ وقولــه:  (( رجــل ))صــفة لـــ (( يــورث ))فاعــل ، و

أنـه يصـح أن يقـدر قبلهـا المصـدر ، والتقـدير: يـورث إرث  هـذه مفعـول مطلـق ؛ ودليـل أـا مفعـول مطلـق كلالة )) 

عليـــه تكـــون هـــي مفعـــول مطلـــق ؛ وإرث الكلالـــة أن يـــرث مـــن دون الأصـــول والفـــروع ، يعـــني أن يكـــون كلالـــة ؛ ف

الوارث من غير الأصول والفروع ؛ لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء ؛ فهـم الحواشـي يعـني مـن كـان ورثتـه حواشـي 

ولا والـد يعـني يرثـه الحواشـي ؛ وهو من لا يرثه فرع ولا أصـل ؛ ولهـذا جـاء عـن السـلف أن الكلالـة مـن لـيس لـه ولـد 

فالموروث كلالـة هـو الـذي لا يرثـه إلا الحواشـي ؛ هكـذا يـا سـليم ؟ مثـل رجـل مـات عـن إخـوة يسـمى هـذه كلالـة ، 

عــن أعمــام كلالــة ، عــن بــني أعمــام كلالــة ، عــن بــني إخــوة كلالــة ؛ فكــل مــن يــرث بــلا فــرع ولا أصــل فهــو كلالــة ؛ 

هـل نقـول معطوفـة علـى رجـل بصـفته أو  (( امـرأة ))ولكـن كلمـة  (( رجـل ))معطوفـة علـى  (( أو امرأة ))وقوله: 

بلا صفته ؟ بصـفته يعـني أو امـرأة تـورث كلالـة ؛ وقـد اتفـق النحويـون وكـذلك الأصـوليون علـى أن  (( رجل ))على 

وعمـروا الوصف إذا تعقب جملا عاد على الكـل ، إذا تعقـب جمـلا فإنـه يعـود إلى الكـل ، مثـل أن أقـول: أكـرم زيـدا 

وخالــدا وبكــرا  إن اجتهــدوا في الدراســة ، يهــود علــى الكــل ؛ وأمــا إذا انفــرد وتقــدم: أكــرم زيــدا وعمــروا وخالــدا إن 

اجتهــدوا وبكـــرا ، فقـــد اختلفـــوا هــل يكـــون بكـــرا إكرامـــه مطلقــا أو يكـــون موصـــوفا بمـــا ســبق ؛ علـــى قـــولين في هـــذه 

 (( رجـل ))معطوفـة علـى  (( امـرأة ))رائن هنـا دلـت علـى أن المسألة والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن ، والقـ

" لـــه " الضـــمير يعـــود إلى الرجـــل الـــذي  (( أو امـــرأة ولـــه أخ أو أخـــت )) باعتبـــاره موصـــوفا بكونـــه يـــورث كلالـــة .

(( أخ يورث كلالة وكذلك المرأة ؛ ولم يقل: ولهما أخ أو أخت ، اعتبارا بالوصف الأول الذي هـو الرجـل ؛ وقولـه: 

هنـــا مطلـــق يشـــمل الشـــقيق أو لأب أو لأم ؛ ولكـــن العلمـــاء أجمعـــوا علـــى أن المـــراد لـــه أخ مـــن أم أو  أخـــت )) أو

ر وهــذا ظــاه؛  (( ولــه أخ مــن أم أو أخــت مــن أم )) :أخــت مــن أم ؛ وقــد وردت فيهــا قــراءة عــن بعــض الســلف

(( يسـتفتونك جدا حتى وإن لم ترد القـراءة هـذه فـإن الإخـوة الأشـقاء لأب قـد ذكـر االله حكمهـم في آخـر السـورة: 

فـإن كـانوا أكثـر ؛ (( فلكل واحد منهما السـدس قل االله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك وله أخت ... )) 

اثنـين ؟ فهـم شـركاء في الثلـث ، إذا كـانوا  إذا كـانوا(( فهـم شـركاء فـي الثلـث )) أي أكثر مـن واحـد  من ذلك ))

فهــم شــركاء في الثلــث ، أربعــة شــركاء في الثلــث ؛ أخ وأخــت شــركاء في الثلــث ؛ وهنــا لا يفضــل الأخ علــى  ثلاثــة ؟

(( مـن بعـد وصـية ومقتضى الشركة عند الإطلاق المساواة أو التسـوية ؛  (( فهم شركاء ))الأخت ؛ لأن االله قال: 

نقـول فيهـا مـا سـبق مـن أن هـذه الوصـية وصـية  غير مضار )) (( من بعد وصية يوصى بهـا ))يوصى بها أو دين 



يعــني أو مــن بعــد ديــن ؛ و" أو " هنــا بمعــنى خلــو كمــا (( أو ديــن )) شــرعية في حــدود مــا أذن فيــه الشــرع ؛ وقولــه: 

فــإن ثبــت أن المقصــود  يعــني بشــرط ألا يكــون المقصــود بالوصــية المضــارة ، (( غيــر مضــار ))ســبق ؛ لكــن هنــا قــال: 

ا المضارة فهي لاغية كمـا لـو علمنـا أن هـذا الميـت الـذي لـيس لـه إلا إخـوة مـن أم أنـه أوصـى بالثلـث مـن أجـل أن 

يضــيق علــى الإخــوة فهــذه وصــية ضــرار فــلا تنفــذ ؛ لأن االله اشــترط في الوصــية النافــذة أن تكــون غــير مضــار ــا ؛ 

ينـا يضـر بالورثـة يسـتغرق جميـع مالـه فإنـه في هـذه الصـورة ينظـر فيـه ، وكذلك لو فرض أن المريض استحمق وتدين د

مفعــول مطلــق  (( وصــية مــن االله )) (( وصـية ))ثم قــال:  ينظـر فيــه إذا كـان قــد ضـار بــه فــإن الضـرر ممنــوع شـرعا .

علـيم بمـا  م ))(( واالله علـيم حلـيعامله محذوف وجوبا ؛ لأن المقصود ـا هنـا الإلـزام ؛ والوصـية بمعـنى العهـد المؤكـد 

يصــلح عبــاده ، حلــيم بمــن عصــاه فــلا يعاجلــه بالعقوبــة ؛ والفائــدة مــن خــتم هــذه الآيــة الطويلــة الــتي اشــتملت علــى 

والإخوة من أم بالعلم والحلم أنه قد تكون الوصية مضارا ا ولا يعجل االله الإنسـان بالعقوبـة ؛ فلهـذا زوجين الإرث 

نرجـع الآن إلى فوائـد الآيـات الكريمـة وهـي كثـيرة ؛ فمنهـا أولا:  لعلـم ، والحلـم .ختم الآية ذين الاسمين الكريمين: ا

أن االله ملكنــا إيــاه وأثبتــه حكمــا شــرعيا ؛ فلــو  (( ولكــم ))؛ دليلــه:  أن الإرث ملــك قهــري لا اختيــار للإنســان فيــه

   : أنا لا أريد نصيبي من زوجتي قال الزوج


